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كابول ـ صبغة الله صابر

أثــــيــــرت مــــجــــدداً أخــــيــــراً قـــضـــيـــة مــعــامــلــة 
ــئــــن الأفــــــغــــــان فـــــي إيــــــــــران بـــعـــدمـــا  الــــاجــ
أظــهــرت تــســجــيــات نــشــرت عــلــى وســائــل 
ــعــــرّض لاجـــــئ أفــغــانــي  ــاعـــي تــ ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
ين إيــرانــيــن، في  لعنف وضــرب على أيــدي شرطيَّ
وقــت تتحدث تقارير عن إعــدام إيــران أكثر من 20 
أفــغــانــيــا مــحــكــومــن هـــذا الـــعـــام. وطــالــبــت حكومة 
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« فـــي 7 أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري، 
حكومة إيــران بتسليمها جميع السجناء الأفغان 
المــحــكــومــن بــــالإعــــدام، كــمــا دعــتــهــا إلــــى الــتــعــامــل 
لديها،  الأفــغــان  اللاجئين  مــع جميع  بشكل حسن 
ومــعــاقــبــة أي مــواطــن أو رجـــل أمـــن يــتــصــرف على 

نحو غير لائق معهم.
ــال نـــائـــب الــنــاطــق بـــاســـم الــحــكــومــة حــمــد الــلــه  ــ وقـ
فطرت: »تدعو حكومة طالبان نظيرتها الإيرانية 
إلى تسليمها جميع المحكومين بالإعدام كي تنظر 

المحاكم الأفغانية بنزاهة في قضاياهم«.
ـــت كــــــابــــــول وطـــــــهـــــــران قــضــيــة  ــشـ ــاقــ ــبـــــق أن نــ وســـ
المــحــكــومــن بـــالإعـــدام فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023، 
حـــن الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أمـــيـــر خــــان متقي 
ــــي حـــســـن كـــاظـــمـــي قـــمـــي، واتــفــقــا  ــرانـ ــ الــســفــيــر الإيـ
عــلــى أن يــســافــر وفـــد قــضــائــي إيـــرانـــي إلـــى كــابــول 
لكن  الأفغانية،  الحكومة  مــع  القضية  يناقش  كــي 

الـــزيـــارة لـــم تــحــصــل ولـــم يــشــهــد المــلــف أي تــطــور، 
فــي حــن واصــلــت إيـــران تنفيذ أحــكــام إعـــدام بحق 

لاجئين أفغان محكومين.
الإيرانية  السلطات  أن  ــورد مؤسسات حقوقية 

ُ
وت

أعــدمــت 23 لاجــئــا أفــغــانــيــا مــحــكــومــن مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري، وأن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين 
بـــالإعـــدام، ولا يمكن متابعة  المــحــكــومــن  الأفـــغـــان 
قــضــايــاهــم بــنــزاهــة بسبب الــقــيــود الــتــي تفرضها 
السلطات الإيرانية.  وفي 10 أغسطس/آب الجاري، 
قــــال الــنــاطــق بـــاســـم وزارة الــخــارجــيــة الأفــغــانــيــة 
حافظ ضياء أحمد، أن كابول تبدي قلقها الشديد 
من أساليب تصرف مواطنين إيرانيين مع لاجئين 
ــأن تــتــخــذ بــجــديــة كل  ــران بــ ــهـ أفــــغــــان، وتـــطـــالـــب طـ
ــراءات الــازمــة لحماية اللاجئين الأفــغــان من  الإجــ

التعرّض لأي نوع من العنف.
وأبـــــدى أحـــمـــد قــلــق بــــاده وحــزنــهــا الــشــديــد من 
نــشــر مــشــاهــد مـــصـــورة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ـــن إيــرانــيــن  ــهـــرت ضــــرب شـــرطـــيَّ الاجــتــمــاعــي أظـ
ــال: »نــديــن  لاجــئــا أفــغــانــيــا أمـــام أفــــراد أســرتــه، وقــ
بــــأشــــد الــــعــــبــــارات الـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــئ لأفــــــــراد مــن 
ونطالب  الأفغاني،  الشاب  مع  الإيرانية  الشرطة 
طهران بمعاقبتهم، واتخاذ كل خطوات المطلوبة 
ــع المـــواطـــنـــن  الـــتـــي تــمــنــع مـــثـــل هـــــذا الـــتـــعـــامـــل مــ

الأفغان في المستقبل«.
وكــان شــاب أفغاني لاجــئ في إيــران يدعى مهدي 

تــعــرّض لــضــرب عــلــى يــد ضــابــط فــي الــشــرطــة، في 
ــــر بــرجــلــيــه ويــــديــــه وهـــو  ــــت أمـــســـك شـــرطـــي آخـ وقـ
الضابط  بعنف، في  ملقى على الأرض، ليضربه 
ــــرة يــصــرخــن من  ــه ونـــســـاء فـــي الأسـ حـــن كــانــت أمـ
دون أن يأبه رجــال الشرطة بذلك، ما أثــار حفيظة 
الأفغان على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً 

مسؤولين في حكومة »طالبان«.
ــد مـــن الــســفــارة الأفــغــانــيــة في  ــارة وفـ ــ تــلــت ذلـــك زيـ
وقــدّم  للضرب،  الــذي تعرّض  الشاب  طهران منزل 
لــه مساعدة مالية وتفقد أعــضــاؤه أحــوالــه  الــوفــد 
وجلسوا مــع أفـــراد أســرتــه. كما وعــد الــوفــدُ أســرة 
الشاب بأن الحكومة الأفغانية لن تسمح لأي دولة 
السفارة  تناقش  وأن  الــاجــئــن،  بــأمــن  تعبث  بــأن 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي طــــهــــران الـــقـــضـــيـــة مــــع الــســلــطــات 

الإيرانية.
وترك أسلوب تعامل حكومة »طالبان« مع الحادث 
اللاجئين  لــدى  إيجابياً  شــعــوراً  عليه  فعلها  ورد 
الأفغان في الدول المجاورة والمواطنين والمهتمين 
بــالــقــضــيــة. ويـــقـــول لاجــــئ أفــغــانــي فـــي بــاكــســتــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــدعــى عــبــد الــحــفــيــظ أمــــان لـــ
»اســتــضــافــت إيـــــران وبــاكــســتــان مـــايـــن الأفـــغـــان 
تتعامل  البلدين  فــي  السلطات  لكن  عــقــود،  طــوال 
منذ فترة على نحو غير مقبول وقاسٍ جداً معهم، 
مــا كــان يحزننا أنــنــا لاجــئــون ولا أحــد يــســأل عن 
إذ تتابع حكومة  الأمــر،  أمــا الآن فيختلف  حالنا، 

طالبان بجدية شؤون المواطنين الأفغان في بلدان 
اللجوء«. ويوضح أن »سبب توتر علاقات إسلام 
ــاد مـــع كـــابـــول كـــان قــضــيــة الــاجــئــن، والمــوقــف  آبــ
الأخير لحكومة طالبان من طريقة تعامل الشرطة 
ــيـــة مـــع الـــاجـــئ الأفـــغـــانـــي مـــهـــدي مــشــرّف  الإيـــرانـ
جــداً، وهي تظهر جدية ولديها رغبة في متابعة 
شؤون المواطنين. ولا بدّ من توضيح أنه ليس في 
مصلحة الأفغان أن يبقوا في إيران وباكستان، لذا 
إلى  والــعــودة  أعمالهم  لملمة  الآن  يحاول بعضهم 
بلدهم، وواضــح أن باكستان وإيــران تستخدمان 

ملف اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية«.

مجتمع
السياحية جنوبي  فــي جــزيــرة بوكيت  أمــطــار غــزيــرة  الناجم عــن  التربة  انـــزلاق  ارتفعت حصيلة 
تايلاند إلى عشرة قتلى. وأفادت السلطات، السبت، في بيان، بأن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد 
المفقودين، وأصيب 19 آخــرون، وأن سائحين روسيين ومواطناً بورمياً وتايلانديين بين القتلى. 
وقعت الكارثة، الجمعة، في منطقة سكنية بالجزيرة توجد فيها فنادق وشقق سياحية. وتشهد 
تايلاند هطل أمطار موسمية كل عام، وتتأثر البلاد حالياً بالأمطار الموسمية الغزيرة، لكن تغير 
)فرانس برس( المناخ يساهم في زيادة احتمال حدوث فيضانات مدمرة.�

أكدت وزارة الصحة في أوغندا، أمس السبت، رصد إصابتين أخريين بفيروس جدري »إم بوكس«، 
ما يرفع عدد الإصابات إلى أربع. وأعلنت سلطات أوغندا تفشي المرض لأول مرة في 24 يوليو/

تموز، عندما أظهرت الاختبارات المعملية إصابة مريضين في مستشفى بالقرب من الحدود مع 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ تفشي المرض في يناير/كانون الثاني 2023. وأعلنت 
منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد 
)رويترز( اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.�

إصابتان جديدتان بجدري »إم بوكس« في أوغنداقتلى ومفقودون بانزلاق تربة في جزيرة بوكيت

للاجئين  المضيفة  الدول  أكبر  بين  من  إيران  تعتبر 
ملايين   3.4 نحو  إيــران  وتستضيف  العالم،  في 
لاجئ، ويشكل الأفغان العدد الأكبر منهم، وفقاً 
لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. واستعادت قضية 
الهجرة الأفغانية مكانتها بعد عودة طالبان إلى 
السلطة في 2021، ما زاد أعداد من غادروا البلاد 

للإقامة خارج وطنهم.

دولة مضيفة

البلح في وســط قطاع غــزة، أمس  أعلنت بلدية ديــر 
السبت، نزوح نحو 100 ألف فلسطيني من شرقي 
القصف  الماضيين، من جــراء  اليومين  المدينة خــال 
وأوامر الإخلاء الإسرائيلية. وأكدت البلدية في بيان، 
خــروج 20 مركز إيــواء عن الخدمة بسبب القصف 
وأوامــر الإخــاء. وتجبر إسرائيل الفلسطينيين في 
غزة على النزوح من مكان إلى آخر بشكل متكرر، 

بموجب أوامر إخلاء تصدرها منذ بداية حربها على 
القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
»أوتشا«، أصدرت إسرائيل بين 1 يوليو/تموز و21 
أغسطس/آب، 16 أمر إخلاء، في حين هجّرت قسراً 
نحو 213 ألف فلسطيني منذ بداية أغسطس حتى 
لبيانات الأمــم المتحدة،  16 مــن الشهر ذاتـــه. ووفــقــا 

فإن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرّضوا 
الهجمات  بسبب  الأقـــل  على  واحـــدة  لمــرة  للتهجير 
الإسرائيلية. كما تشير بيانات المنظمة إلى أن معظم 
الانتقال مرة  إلى  الفلسطينيين في غزة يضطرون 
واحدة على الأقل شهرياً. ويعيش النازحون الفارون 
فــي أوضـــاع بائسة في  الهجمات الإســرائــيــلــيــة  مــن 
في  بالحياة  التمسك  ويــحــاولــون  نــزوحــهــم،  مناطق 

إلـــى أبــســط مــقــومــات المعيشة  خــيــام بــدائــيــة تفتقر 
تواصل  الــدولــي،  بالمجتمع  استهانة  وفــي  الآدمــيــة. 
إسرائيل الحرب متجاهلة قراراً لمجلس الأمن الدولي 
بوقفها فــوراً، وأوامــر محكمة العدل الدولية باتخاذ 
تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع 

الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
)الأناضول(

Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

نازحون يجمعون أغراضهم للنزوح مجدداً )سعيد جراس/ فرانس برس(



موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولديّ 
 لبيع 

ً
حملة حــج وعــمــرة، وكــنــت أمــلــك مــحــا

 منذ 
ٌ

الــنــرجــيــلــة ومــســتــلــزمــاتــهــا، وهـــو مــقــفــل
وقسم  تلفت،  البضائع  وغالبية  الحرب،  بدء 
قــلــيــل مــنــهــا تــمــكــنــا مـــن نــقــلــه أو بــيــعــه، ومــن 
للدولة،  تــام  غياب  هناك  شاملة.  خسائر  ثــم 
ومـــســـاعـــدات قــلــيــلــة تــصــل إلـــى الــعــائــات من 
بعض الجمعيات والمنظمات الدولية، عبارة 
عـــن حـــصـــصٍ غـــذائـــيـــة ومــــــواد تــنــظــيــف، إلــى 
لكن  الــلــه،  يقدّمها حــزب  مالية  جــانــب مبالغ 
 الفواتير المرتفعة وكلفة 

ّ
ذلك لا يكفي في ظل

الخدمات والحاجيات الأساسية للعيش«.
ب 

ّ
يضيف: »لا مكان آخر نقصده في ظل ترق

الــتــطــورات وارتـــفـــاع احــتــمــال تــوســع الــحــرب، 
فراتبي لا يتجاوز أربعين دولاراً، ولا أتقاضاه 
بشكل منتظم في ظل الأزمــة، ومحلي مقفل، 
كان  أيضاً.  متوقفة  والعمرة  الحج  وحملات 
فــي ظل  المــدخــرات، وصرفناهم  بعض  لدينا 
طــول أمــد الــحــرب، وابــنــي فــي أميركا أحياناً 
يرسل 100 أو 200 دولار، لكني لا أقوى على 
أو مناطق جبل  بــيــروت  فــي  مــنــزل  استئجار 

لبنان فــي ظــل ارتــفــاع الايـــجـــارات فــي الفترة 
الأخـــيـــرة، وقـــد تــجــاوزت حــاجــز الألـــف دولار 
شهرياً، ومن ثم لا خيارات لدينا سوى البقاء 
قرية  وأولاده  الــســيّــد  غـــادر مصطفى  هــنــا«. 
بيت ليف التي نالت حصّة كبيرة من الدمار 
 18 في  الإسرائيلي  القصف  بفعل  والشهداء 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، وانــتــقــل إلى 
مــدرســة فــي صــور تحولت إلــى مــركــز لإيــواء 
المهجرين، ولا يزال يعيش في أحد صفوفها 
حتى الآن، إذ لا قدرة مالية لديه للانتقال إلى 
مــكــان آخــر رغــم ظـــروف العيش الــقــاســيــة، إذ 
تتقاسم العائلات حماماً مشتركاً، ويعانون 
نقصاً في العديد من الاحتياجات الأساسية، 
رغم أن اتحاد البلديات يوفر بعض الحصص 

الغذائية ومواد التنظيف.
التي يسارع السيد إلى  على صوت المروحة 
في  الكهربائي  التيار  انقطاع  قبل  تشغيلها 
مــحــاولــة لمــقــاومــة درجـــات الــحــرارة المرتفعة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن أوضــاعــهــم:  يـــقـــول لــــ
»حـــيـــاتـــنـــا صـــعـــبـــة مـــنـــذ قـــدومـــنـــا إلـــــى هــنــا، 
أســرتــي مــكــونــة مــن 11 فــــرداً، وكــنــا نــأكــل ما 

صور ـ ريتا الجمّال

تــتــجــاوز مساحتها  لا  غــرفــة  فـــي 
سبعة أمتار في حارة المسيحيّين 
ــــور، جـــنـــوبـــي لــبــنــان،  بــمــديــنــة صــ
تعيش وفاء يوسف الدرويش، مع شقيقتها، 
على  المسلحة  الاشــتــبــاكــات  أرغمتها  بعدما 
حيث  الحدودية،  الضهيرة  بلدة  من  النزوح 
كانت تعيش وتعمل في قطاع الزراعة وإنتاج 
زيت الزيتون وبيعه، قبل أن تصبح المنطقة 

في مرمى غارات الاحتلال الإسرائيلي.
لــوفــاء قبل أن  التهجير سهلة  لــم تكن رحــلــة 
ــــادرت  تــســتــقــر فــــي مــنــزلــهــا الـــحـــالـــي، فـــقـــد غـ
الضهيرة بعد نحو 15 يوماً على بدء الحرب 
عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان، واحــتــمــت 
ــم المــتــحــدة  ــ ــقـــوات الأمـ ــزٍ تـــابـــع لـ أولًا فـــي مـــركـ
)يونيفيل(، قبل أن تنتقل إلى إحدى المدارس 
المخصّصة لإيــواء المهجرين في صور، حيث 
واجــهــت ظــــروف عــيــش صــعــبــة، فــقــررت بعد 
فترة قصيرة السكن مع أقرباء لها، بيد أنها 
ــدة بــاعــتــبــار أن »الــعــائــلــة كــبــيــرة،  لـــم تــطــل المــ
والـــنـــازح لا يــرتــاح نــفــســيــا«، ثــم انــتــقــلــت إلــى 
»حارة المسيحيّين« حيث أتاحت لها صديقة 
غرفة من دون أي مقابل مادي »باستثناء دفع 

فواتير الكهرباء واشتراك المولد الخاص«.
كل ما تتمناه الدرويش اليوم هو العودة إلى 
أرضـــهـــا، وتـــقـــول: »نــحــن مـــزارعـــون مــســالمــون 
فـــرضـــت عــلــيــهــم الــــحــــرب، وخـــســـرنـــا أرزاقـــنـــا 
ومــــنــــازلــــنــــا، فـــمـــن ســـيـــعـــوضـــنـــا؟ أعــــيــــش بــا 
والمنطقة  الجنوب،  في  واقــف  فالسوق  عمل، 
كُــثــر، وبفضلهم  الــحــال  أولاد  تــعــانــي.  ها 

ّ
كل

نستطيع الصمود، وهناك أفراد من عائلتي 
مائة  منهم  وتصلني  المــهــجــر،  فــي  يعيشون 
دولار شهرياً، وهناك بعض المساعدات التي 
أريــد  لكني لا  اتــحــاد بلديات صــور،  يقدّمها 
المـــال ولا المــســاعــدات، أريـــد فــقــط الــعــودة إلــى 

الضهيرة«.
بدوره، أرغم قاسم بيضون وأولاده الثمانية 
عــلــى تـــرك مــنــزلــه فــي بــنــت جــبــيــل بمحافظة 
فتوجّه  الإسرائيلية،  الغارات  بفعل  النبطية 
أولًا إلــى عين بعال، وهــي إحــدى قــرى قضاء 
صور، ليسكن عند شقيقته لنحو شهرين، ثم 
الــحــوش، واستأجر منزلًا  إلــى منطقة  انتقل 
لشهرين تقريباً، وغــادره بعدما أراد مالكوه 
العودة إليه، ليتوجه إلى برج الشمالي، حيث 
سكن في منزل لأقاربه »بالإعارة«، وعلى حدّ 
قـــولـــه: »كــــان المـــكـــان بــمــثــابــة خـــربـــة، فنظفته 
وأجــريــت لــه أعــمــال صيانة، وكلفني ذلــك ما 
بين 300 إلى 400 دولار، وسكنت فيه لفترة، 
لكن أصحابه أرادوا استرجاعه، فبحثت عن 
منزل آخر، وأنا أعيش فيه منذ 3 أشهر مقابل 

إيجار 450 دولار شهرياً«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أنـــا  ـــ يـــقـــول بــيــضــون لـ

10 أشهر 
تهجير

الآلاف يحلمون 
بالعودة 
إلى قرى 

جنوبي لبنان

لبنان  جنوبي  قرى  من  شخص  ألف   100 من  أكثر  هُجّر 
في  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  التصعيد  بعد  الحدودية 
هؤلاء  وغالبية  الأقصى«  »طوفان  عملية  أعقاب 
يعيشون ظروفاً صعبة، ويحلمون بالعودة إلى قراهم

تضم مدينة صور 
5 مراكز إيواء يعيش فيها 

نحو 1100 مهجّر

غادر مهجّرون إلى 
بيروت وجبل لبنان بعد 
التهديدات الإسرائيلية

1819
مجتمع

نـــزرعـــه ونــعــيــش فـــي أرضـــنـــا، والآن لـــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــنــا الـــصـــمـــود. نــســتــديــن مـــن هنا 
وهــنــاك بــعــدمــا كــنــا نعيش مــســتــوريــن، وفــي 
أول فترة الحرب كان لدينا بعض المال، وكنا 
فلم  الأولاد،  المطاعم، ونخرج مع  إلــى  نذهب 
نكن نتصوّر أن تطول الحرب كل هذا، فكان أن 
صمدنا شهرين، أنفقنا فيها كل مدخراتنا«.

المــدرســة فــي حال  لا تملك عائلة السيّد تــرك 
المــاديــة غاية في  الــحــرب، فظروفهم  توسعت 
العمل قبل نحو عشرين  الصعوبة، وقد بدأ 
يوماً في مجال الزراعة بمشروع تابع لاتحاد 
الــبــلــديــات بــالــتــعــاون مـــع إحــــدى المــنــظــمــات، 

ــان الـــصـــمـــود.  ــمـ ــك ضـــمـــن مـــحـــاولاتـــه ضـ ــ وذلــ
ويــقــول مــديــر غــرفــة عمليات وحـــدة الــكــوارث 
ــــور، مــرتــضــى مــهــنــا،  فـــي اتـــحـــاد بــلــديــات صـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »تــســتــضــيــف مــديــنــة  ـــ لـ
بإجمالي  مــهــجّــر،   28100 نحو  حالياً  صــور 
7621 عائلة، من أصــل ما يزيد عن 102 ألف 
شخص غادروا قراهم وبلداتهم في جنوبي 
لــبــنــان مــنــذ 8 أكــتــوبــر المــاضــي بــفــعــل قصف 
ــد تــــــوزع بــعــض  ــ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وقـ
هــؤلاء بين 5 مراكز إيــواء كانت في الأســاس 
مــــدارس، وتــــؤوي حــالــيــا نــحــو 1100 مهجّر، 
في  يعيشون  والباقون  تقريباً(،  عائلة   250(
منازل مستأجرة أو عند أقاربهم، وهناك من 
وأمــاكــن شاغرة  مكاتب  أو  بيوتاً  لهم  قدمت 
مجاناً، أو استفادوا من بدلات ايجار أمنتها 
لهم جمعيات محلية في قرى وبلدات تعتبر 

شبه آمنة«. 
وينشط فريق عمل غرفة العمليات على مدار 
المهجرين،  أوضـــاع  مواكبة  أجــل  مــن  الساعة 
وتحديث الأرقام المعروضة على شاشة كبيرة 
في الصالة، بينما تتوافد عليها عائلات من 
عـــدة قـــرى حـــدوديـــة طلباً لــلــمــســاعــدة، ســواء 
للحصول على حصصٍ غذائية، أو هرباً من 

القصف والبحث عن مكان آمن للمبيت.
بداية  أتــت في  يوضح مهنا: »هناك عائلات 
الحرب ثم غادرت، وهناك من اختاروا البقاء، 
لكن مراكز الإيــواء عامة لم تفرغ يوماً، علماً 
أن هناك أشخاص نزحوا إلى خارج مناطق 

صور، مثل جزين الجنوبية، وبيروت، وجبل 
لبنان، بفعل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، 
وتزايد المخاوف في ظل الحديث عن احتمال 
توسع رقعة الــحــرب، بيد أن الإقــبــال لا يــزال 

متركزاً على صور أكثر من بقية المناطق«.
ويلفت إلى أن »وحدة الكوارث تسعى مع عدد 
مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة لــتــأمــن الاحــتــيــاجــات 
الأســاســيــة لــلــنــازحــن، مــن فــرش وبطانيات، 
جاهزة  غذائية  وحصص  غذائية،  ووجــبــات 
ــل، ومــــــواد تــنــظــيــف مـــرتـــن فـــي الــشــهــر،  لـــأكـ
، إذ ليست 

ً
وذلك بهدف تسيير أمورهم قليلا

 الحصص 
ً
كــل احــتــيــاجــاتــهــم مــؤمــنــة، فــمــثــا

الغذائية في المراكز تضم حبوباً في الغالب، 
ــــواد أســاســيــة فـــي الــطــبــخ مثل  وتــنــقــصــهــا مـ
ــا يــدفــع  ــلــــحــــوم، مــ ــزيــــت والــــخــــضــــروات والــ الــ

النازحين إلى تأمينها بأنفسهم«.
اليوم يختلف   »الوضع 

ّ
أن إلى  ويشير مهنا 

عن ما كان عليه خلال عدوان 2006، فالموارد 
الــازمــة لتأمين احــتــيــاجــات الــنــازحــن كانت 
صعوبات  فهناك  الــيــوم  أمــا  وقتها،  متوفرة 
في تأمينها. نحن على أبواب الشهر الحادي 
عــشــر مــن الــحــرب، ووزعــنــا حصصاً غذائية 
ومـــواد تنظيف أربــع مــرات فقط، وهــذا يدلل 
عــلــى أن الــجــمــعــيــات أو المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــدر الــــكــــافــــي، وتــســتــغــل  ــقــ ــالــ لا تـــســـتـــجـــيـــب بــ
لم تعلن  اللبنانية  الدولة  أن  بعضها ذريعة 
حــالــة الـــحـــرب، والـــدولـــة بـــدورهـــا عــاجــزة عن 
الاســـتـــجـــابـــة، بــيــنــمــا مــجــلــس الـــجـــنـــوب كــان 

لــه دور، لــكــن تــظــل إمــكــانــاتــه قــلــيــلــة«. ويــؤكــد 
ــوارث فــي  ــ ــكـ ــ ــة عــمــلــيــات وحــــــدة الـ ــرفـ ــر غـ ــديـ مـ
ــور: »نـــمـــلـــك الاســـتـــعـــداد  ــ اتــــحــــاد بـــلـــديـــات صــ
أكبر  أعـــداد  الــبــشــري والــجــهــوزيــة لاستقبال 
ــــرب، عــلــى  ــــحـ ــو تـــوسّـــعـــت الـ ــنــــازحــــن لــ ـــن الــ مـ
غــرار مــا حصل فــي عــام 2006، فصور كانت 
دائماً بمثابة المــاذ الآمــن للناس، وقد ينزح 
إليها مــا بــن 50 إلــى 80 ألــفــا، لكننا بحاجة 
ــوارد المــالــيــة والــعــيــنــيــة، مــثــل الــفــرش،  ــ إلـــى المـ
والمياه، والأكل، ومواد النظافة، والبطانيات، 
وغيرها، فلا مخزون لدينا، ونأمل أن تكون 
سرعة التحرك أكبر عند الجمعيات لمواجهة 
سيناريو تطور الأوضاع أو اتساع الحرب«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

واشنطن ـ محمد البديوي

شاهد   ،2023 الثاني  كانون  يناير/  في 
الموريتاني أحمد )اسم مستعار( فيديو 
على تطبيق تيك توك عن طريقة جديدة 
ــتـــحـــدة عــبــر  لــلــهــجــرة إلـــــى الـــــولايـــــات المـ
أراد أن يهرب من  الــحــدود مــع المكسيك. 
الــفــقــر والألـــــم والــحــيــاة الــتــي يـــرى أنــهــا 
الـــدولارات،  آلاف  فاقترض  بــا مستقبل 
وحجز تذكرة طيران إلى نيكاراغوا التي 
استقل منها حافلة دخلت إلى المكسيك، 

ثم عبر إلى الولايات المتحدة.
الرحلة بضع  أن تستغرق  كــان يفترض 
لــيــال، لكنها امــتــدت نــحــو شــهــريــن. في 
القافلة  عصابات  أفـــراد  هاجم  المكسيك 
على الطريق، واحتجزوه مع عشرات ثم 
اســتــولــوا على كــل مــا كــان معه وتــركــوه 
م 

ّ
يغادر إلى الولايات المتحدة، حيث سل

الــحــدود  فتح  مــيــزة  مــن  نفسه مستفيداً 
بــايــدن خلال  جــو  الرئيس  أتاحها  التي 
الــســنــوات المــاضــيــة، وهـــو يــعــمــل حالياً 
فـــي صـــالـــون حـــاقـــة فـــي انــتــظــار مــوعــد 
ــان طــلــبــه  ــ ــتـــي ســـتـــقـــرر إذا كـ المــحــكــمــة الـ
يسمح بحصوله على حق اللجوء أم لا.

ــع صـــديـــق  ــ ــي غــــرفــــة مـ ــ يـــعـــيـــش أحــــمــــد فـ
آخـــر مــن مــوريــتــانــيــا أيــضــا، ويــعــمــل في 
صــالــون حــاقــة نــحــو 12 ســاعــة يومياً، 
ويُرسل أموالًا شهرياً إلى أسرته. يشكر 
الله على حاله، لكن كلماته تعكس الألم 
والــقــلــق والــخــوف والــتــرقــب، خــاصــة في 
الجمهوري  الحزب  مرشح  تصريح  ظل 
تــرامــب أنه  للرئاسة الأمــيــركــيــة دونــالــد 
يجعله يخشى  مــا  المــهــاجــريــن.  سيطرد 

تقلبات السياسة وأهواءها.
وخلال ولايته، أعلن ترامب في يونيو/ 
الـــهـــجـــرة  شــــرطــــة  ــدء  ــ بــ  ،2019 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
تــرحــيــل مــايــن الأجـــانـــب الــذيــن دخــلــوا 
قانونية. وأشارت  بأساليب غير  البلاد 
الأرقــــــام الــرســمــيــة حــيــنــهــا إلــــى أن عــدد 
معظمهم  مليوناً   11 تجاوز  المهاجرين 
إلى  إضــافــة  الجنوبية،  أميركا  دول  مــن 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شــخــص يــقــيــمــون في 
شكل غير نظامي. وخــال ولايــة بايدن، 
ــه انــتــقــادات حـــادّة بسبب  واجــهــت إدارتــ
»الـــحـــدود  ــه الـــجـــمـــهـــوريـــون بــــ ــفـ مــــا وصـ
المفتوحة«، لكنها استأنفت لاحقاً عملية 
»مهاجرون  بأنهم  وصفتهم  لمــن  الــطــرد 
لم يستوفوا شروط الإقامة القانونية«، 
وأكـــــــدت تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى مــعــاقــبــة مــن 
يعبرون الحدود بأسلوب غير قانوني، 
الجدار  بناء  بايدن  إدارة  استأنفت  كما 
عــلــى الــحــدود مــع المــكــســيــك، وقــــررت في 
يــونــيــو/ حــزيــران 2024، بــعــد انــتــقــادات 
حادّة وجهت إليها خفض عدد المقبولين 
للحصول على اللجوء على الحدود مع 
المهاجرين  عدد  إجمالي  وبلغ  المكسيك. 
الــــــذيــــــن ســــمــــحــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــحــ ــ بـــدخـــولـــهـــم عـــبـــر الــ
الــغــربــيــة وأجــــرت مــقــابــات معهم خــال 
فترة بــايــدن، نحو 6.7 ملايين، أمــا عدد 
ــــدود بـــطـــريـــقـــة غــيــر  ــــحـ ــوا الـ ــلــ ــن دخــ ــذيــ الــ
إلى  رفــع  مــا  مليوناً،   1.7 فبلغ  نظامية 
نحو 14 مليوناً عدد المهاجرين السريين 

والمقيمين غير النظاميين. 
 2020 لعام  الرسمية  التقديرات  وكانت 
ــارت إلـــى أن نــحــو أربــعــة مــايــن من  أشــ

الضرائب  يدفعون  السريين  المهاجرين 
غالباً  يعملون  وأنهم  منتظم،  شكل  في 
ــائــــف خـــدمـــاتـــيـــة، مـــثـــل خـــدمـــات  فــــي وظــ
والرصف  والطبخ  والمطاعم  التوصيل، 
تحتاج  التي  المهن  من  وغيرها  والبناء 
إلـــى جــهــد بــدنــي كــبــيــر. رغـــم ذلـــك، يتهم 
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ أنــــــصــــــار تــــــرامــــــب هــــــــــؤلاء المــ
بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى الـــوظـــائـــف، فـــي حين 
يـــقـــدّر مــحــلــلــون بــــأن طـــردهـــم سيعطل 
الــولايــات  أنــحــاء  فــي  مجتمعات محلية 

المتحدة.
ــــري،  ــيــــكــــس، وهــــــو مـــهـــاجـــر سـ يـــخـــبـــر ألــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه مــن حــســن حظه 
أنه عبر الحدود قبل عامين من وصول 
ــة، وأنـــــه يــعــمــل في  ــاسـ ــرئـ ــرامـــب إلــــى الـ تـ
اللاتينية  صديقته  مــع  ويُقيم  المــطــاعــم، 
التهريب  الحدود مثله عبر  التي عبرت 
والبحث  أسرتها،  الإنفاق على  أجل  من 
ــيــــاة أفــــضــــل. يـــعـــمـــل الــعــشــريــنــي  عــــن حــ
أليكس الــذي يقيم في ولايــة فيرجينيا، 
ســتــة أيـــام أســبــوعــيــا، بــمــعــدل 12 ساعة 
يــــومــــيــــا، ويـــــأمـــــل فـــــي أن يــــجــــد فـــرصـــة 
مــنــاســبــة لــحــل مــشــكــلــة أوراقـــــــه، فــهــو لا 
يــرغــب فــي أن تــرحــلــه الــســلــطــات، ويــريــد 
استكمال دراسته، وأن يجد فرصة عمل 
أفضل. مؤكداً أنه لا يعاني من عدم توفر 
لكنه يخشى  العمل، فهي كثيرة،  فــرص 

من مستقبل غير واضح الملامح.
صناعة  فــي  المهاجرين  هــؤلاء  ويساهم 
ــالـــب  ــاد الأمــــــيــــــركــــــي، لــــــــذا يـــطـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــيـــون بـــفـــتـــح مــــســــار يــســمــح  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــيـــة مـــقـــابـــل  ــنـــسـ ــلــــى الـــجـ بـــحـــصـــولـــهـــم عــ
ــم بـــالـــكـــامـــل فـــــي الاقـــتـــصـــاد  ــهــ ــاجــ انــــدمــ
الـــرســـمـــي والـــتـــزامـــهـــم بـــدفـــع الـــضـــرائـــب. 
وحــــن تـــولـــى الـــرئـــاســـة فـــي عــــام 2021، 
أعــلــن بـــايـــدن أنــــه ســيــطــرح خــــال المــائــة 
ــه خـــطـــة تــصــل  ــ ــتـ ــ ــــن ولايـ يــــــوم الأولـــــــــى مـ
»الحالمين« إلى الجنسية.  بالمهاجرين وبـ
قدم في ظل سيطرة 

ُ
لكن هذه الخطة لم ت

ثم  الشيوخ،  مجلس  على  الجمهوريين 
حاول بايدن طرحها أخيراً، لكن مبادرته 
الجمهوريين  رفــض  ميتة بسبب  ولــدت 

لها في مجلس النواب.
وقــانــونــيــا لا يُــســمــح لــأشــخــاص الـــذي 
المتحدة بطريقة غير  الولايات  يدخلون 
نــظــامــيــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة. 
ــــرس وحــــــــــده أن  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ويــــســــتــــطــــيــــع الـ
يـــقـــرّ تــشــريــعــا يــســمــح بــالــحــصــول على 
ــر هـــــؤلاء  ــيـ الـــجـــنـــســـيـــة، مـــــا يــــضــــع مـــصـ
الأشــــــخــــــاص تــــحــــت تـــقـــلـــبـــات الــــصــــراع 

ــزبــــي بــن  ــام الــــحــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـي والانـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــن. وفـــي 
ثمانينيات القرن الماضي أقرّ الكونغرس 
خلال ولاية الرئيس الجمهوري رونالد 
ــان، قـــانـــونـــا أتـــــــاح حــــصــــول ثــاثــة  ــ ــغـ ــ ريـ
ملايين مقيم غير نظامي على الجنسية.

ويــرغــب تـــرامـــب، حـــال فــــوزه بــالــرئــاســة، 
ترحيل جماعي  أكبر عملية  إطــاق  فــي 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة )أكــبــر من 
تلك في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور(، 
وقــــــد بـــنـــى حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
للمهاجرين  المناهضة  المخاوف  أســاس 
بــشــكــل أكـــبـــر مــمــا فــعــل فـــي عــــام 2016، 
وهــو يصفهم بشكل دائــم في خطاباته 
وأنهم  بــادنــا«،  دمــاء  »يسممون  بأنهم 
ــانـــون  ــقـ ــون وخــــــارجــــــون عــــن الـ ــرمــ ــجــ »مــ

وتجار مخدرات وقتلة«. 
وتــتــضــمــن الــخــطــة الــتــي يــســعــى تــرامــب 
التحقيقات  مكتب  حــشــد  إقـــرارهـــا،  إلـــى 
وإدارة  الفيدراليين  والمــدعــن  الفيدرالي 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات والـــحـــرس الــوطــنــي، 
ــاذ الــــقــــانــــون عــلــى  ــ ــفـ ــ ــاط إنـ ــبــ ــتــــى ضــ وحــ
مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات، لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

ترحيل المهاجرين غير المسجلين.
والمـــفـــارقـــة أن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبــــامــــا يـــتـــفـــوق عـــلـــى تــــرامــــب فــــي عـــدد 
الذين رحّلهم، وهو  السريين  المهاجرين 
نـــحـــو ثـــاثـــة مـــايـــن بــــن عـــامـــي 2009 
و2016، ومن بينهم 419 ألفاً عام 2012، 
أما ترامب فرحّل نحو 295 ألفاً في عام 

2017، ونحو 250 ألفاً في عام 2018.
وفي خمسينيات القرن العشرين شهدت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــرحـــيـــل نـــحـــو 1.3 
مليون مهاجر مكسيكي غير موثق في 
عهد الرئيس أيزنهاور، فيما وُصف بأنه 
الولايات  أكبر عملية ترحيل في تاريخ 
المـــتـــحـــدة. وشــمــلــت عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، 
وفـــقـــا لـــســـجـــات الـــهـــجـــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
يقيمون  أميركيين مكسيكيين  مواطنين 
بشكل شرعي اختاروا أن يغادروا طوعاً 
المــرة  هــذه  العنف. وليست  تهديد  تحت 
الأولــــــــى الـــتـــي يـــطـــرد فــيــهــا مـــهـــاجـــرون 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــفــي ثلاثينيات  مــن 
ــتـــرة الــكــســاد  ــــال فـ ــي، وخــ ــاضــ الــــقــــرن المــ
الهجرة  دائـــرة  لسجلات  وطبقاً  الكبير، 
إبــعــاد بين  والجنسية الأمــيــركــيــة جــرى 
وأمــيــركــي  ومــلــيــون مكسيكي  ألـــف   400
بـــرامـــج طــوعــيــة أو  مكسيكي مـــن خـــال 
من  كبيرة وضغوط  وتهديدات  قسرية، 

السلطات المحلية والولايات. 

مهاجرو أميركا... تهديدات 
بالطرد نتيجة الصراع السياسي

)Getty /تعبران السياج الحدودي من المكسيك إلى ولاية أريزونا )براندون بيل

عائلات مهجّرة من قرى حدودية تطلب المساعدة )حسين بيضون(

28٫100
عدد المهجرين إلى مدينة صور من 

أصل أكثر من 100 ألف شخص غادروا 
قرى جنوبي لبنان.

يواجه ملايين 
المهاجرين السريين 

في الولايات المتحدة 
تهديدات من بينها 

الطرد، ويخشى 
كثيرون منهم 

فوز دونالد ترامب 
بالانتخابات الرئاسية

عايشت الحمير مع أهالي 
غزة أكثر من 10 أشهر 

من العدوان، وصمدت 
في ظل نقص الغذاء 

والماء، بينما تكرر 
استهداف جيش الاحتلال 

لها، في محاولة لإرهاب 
السكان، أو حرمانهم من 

وسيلة نقل رخيصة

عربات الحمير... وسيلة إنقاذ ونقل وصمود في  قطاع غزة
كانت الحمير في كثير من 

الأوقات وسيلة الإنقاذ 
الوحيدة في غزة

يتزايد إقبال سكان غزة 
على عربات الحمير بسبب 

انعدام الوقود

غزة ـ أمجد ياغي

يــكــون عـــدد الــعــربــات الــتــي تــجــرّهــا الحمير 
فــي شــــارع الــبــلــد بــمــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 
قطاع غزة، في معظم الأحيان أكثر من عدد 
الــســيــارات والــشــاحــنــات، وهــي تــقــوم بمهام 
ــا بــن  ــنــــاس مــ مـــتـــعـــددة، مــــن بــيــنــهــا نـــقـــل الــ
الــخــيــام، وحتى  أو مناطق  والمخيم  الــســوق 
إلـــى مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي وســط 

المدينة.
نقل  الحمير كوسيلة  عــربــات  وقــد صــمــدت 
المتواصل،  الإسرائيلي  الــعــدوان  فترة  طــوال 
ــرات وسيلة الإنــقــاذ  وكــانــت فــي كثير مــن المـ
الــوحــيــدة، مــا يــجــعــل الــحــمــار هــو الــحــيــوان 

المفضل لدى سكان غزة. 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــحــمــيــر فـــي غــزة  ــ ونــفــقــت أعـ
خـــال تــكــرار الــقــصــف أو الـــنـــزوح، ورصـــدت 
مرات  أصحابها  مع  استهدافها  الكاميرات 
عــدة. ويتفق سكان غزة في أنه لولا عربات 
الــحــمــيــر لمـــا كـــان لــديــهــم مـــقـــدرة عــلــى تــكــرار 

الــتــنــقــل، حــتــى أنــهــا تــســتــخــدم فــي كثير من 
الأوقات كبديل لسيارات الإسعاف.

ــام الــجــوع  صــمــد حــمــار نــعــيــم أبـــو ريـــالـــة أمــ
والـــعـــطـــش، وتــحــمّــل الـــبـــرد والــــحــــرارة، وقــد 
جرح بسبب تطاير ركام أحد المنازل المدمرة 
في مدينة رفح قبل أكثر من شهرين، وبعد 
الحصول  من  صاحبه  تمكن  طويل  انتظار 
على علاج عشبي لتضميد جــروح الحمار، 
وعندها شعر بفرحة كبيرة وسط الأزمــات 
التي يعيشها، فمنذ تدمير منزله في مدينة 
الحمار كمصدر رزق  إلــى  غــزة، ينظر نعيم 

في هذه الفترة الصعبة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي  يــقــول أبـــو ريــالــة لـــ
ــات عـــدة لـــم أكـــن أجـــد طــعــامــا لــحــمــاري،  ــ أوقـ
لــه الأعــشــاب مــن مناطق كانت  فكنت أجمع 
كثيراً.  معي  خــاطــر  لأنــه  للقصف،  تتعرض 
في الماضي كنت أخجل من قــول إن الحمار 
خير رفيق، رغم أنني كنت أشعر بهذا قبل 
دائماً،  وأكــررهــا  أقولها  لكن حالياً  الــحــرب، 
فقد حملني على ظهره مع ما أملك، وحمل 

عــائــلــتــي، وتــحــمّــل نــقــل الــكــثــيــر مــن الأشــيــاء 
الثقيلة عبر العربة«. 

الــجــوع والعطش  يضيف: »تــحــمّــل حــمــاري 
ونتيجة  الماضي،  الشتاء  وفــي فصل  مثلي، 
العطش الشديد، هطلت الأمطار مرة، ففتح 
ــاء،  فــمــه لــلــســمــاء لــلــحــصــول عــلــى بــعــض المــ

حتى أنه في إحدى المرات هرب تاركا العربة 
من  بالقرب  إسرائيلي  مــن قصف  والــحــمــار 
مــفــتــرق الــــشــــارع، وقــــد لــحــقــه الـــحـــمـــار رغــم 

القصف حتى وصل إلى مكانه سالماً.
ــار الـــقـــرشـــي مــع  ــمـ واســـتـــهـــدف الاحــــتــــال حـ
حمار آخر في غربي مدينة رفح، في يونيو 
المـــاضـــي، بــعــد نــقــل عـــدد مـــن الــنــازحــن إلــى 
المــنــطــقــة، وكـــان الاســتــهــداف مــبــاشــراً، وكــان 
المنطقة  المركّز على  القصف  لكن  يــودّ دفنه، 
مــنــعــه مـــن ذلــــك، فــتــركــه عــلــى الأرض، ونــقــل 

العربة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ليس  يــقــول الــقــرشــي لـــ
ــتــــال اســـتـــهـــداف مــصــادر  غــريــبــا عــلــى الاحــ
ــبــــاشــــرة، فـــقـــد اعـــتـــدنـــا عـــلـــى هــــذا.  رزقــــنــــا مــ
كنت أعــمــل نــجــاراً، ودمـــر الاحــتــال المصنع 
ــل فـــيـــه مـــنـــذ ســــنــــوات، لــكــن  ــمـ الــــــذي كـــنـــت أعـ
قــتــل الــحــمــار نـــوع مـــن الإرهــــــاب. فـــي بعض 
ــنــــاس الـــذيـــن  ــوا يـــســـتـــهـــدفـــون الــ ــانــ المـــــــرات كــ
ينقلهم الحمار، لكنهم قتلوا الحمار أيضاً، 
الصغير«. ‏يذكر  الحمار  على  أعمل  وحالياً 

أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اســتــهــدف طـــوال 
مرات العدوان المتكرر على قطاع غزة خلال 
ســنــوات الــحــصــار عـــدداً كــبــيــراً مــن الحمير، 
الــحــركــة فــي المناطق  ضمن مــحــاولاتــه لشل 
الحمير  مــنــع دخـــول  كــمــا  الــتــي يستهدفها، 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة خــــال الــعــامــن الأخــيــريــن، 
يــروجــهــا بتعرّضها  كــاذبــة  ادعــــاءات  ضمن 
للتعذيب، أو استخدام جلودها في أغراض 
غير مشروعة، وهو ما انتقده آلاف المزارعين 
الفلسطينيين، على اعتبار أنه مقوم رئيسي 

في عملهم.
وفـــــي بـــعـــض الأوقـــــــــات كـــــان يـــتـــزايـــد إقـــبـــال 
ســكــان غــزة على اســتــخــدام عــربــات الحمير 
ــود الــــــــذي تــــكــــرر خـــال  ــ ــوقــ ــ بـــســـبـــب غــــــاء الــ
الأعوام الأخيرة، وصولًا إلى قرابة دولارين 
أميركيين للتر الواحد، خصوصاً في مزارع 
كثيرة  معوقات  تواجه  التي  القطاع  شرقي 
من بينها تكرار القصف من جيش الاحتلال، 
وكذا في مزارع أقصى شمال قطاع غزة التي 

كانت تتعرض للتخريب بشكل متعمد.

وكــثــيــراً مــا أطــعــمــه بــقــايــا الــخــبــز، أو بعض 
الخضروات المتروكة في السوق. أخشى من 
نفوقه مثلما نفقت أعداد كبيرة من الحمير 
ــاب  ــد أصـــحـ ــنـ ــا عـ خــــــال الـــــحـــــرب، خـــصـــوصـ
الـــعـــربـــات الـــذيـــن أعــرفــهــم مـــن الــعــامــلــن في 
السوق«.  وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي 
التي تجرها  العربات  العديد من  استهداف 
الحمير في مناطق عدة، كما يتعمد قناصو 
ــتــــال قــتــل الــحــمــيــر، لإرهــــــاب أصــحــاب  الاحــ
عربات النقل خلال عملهم في نقل الأغراض 
الـــنـــزوح،  الـــبـــشـــر، أو خــــال مـــحـــاولاتـــهـــم  أو 
وربــمــا يــهــدف الاحــتــال بقتل الحمير أن لا 

يجد سكان غزة أي وسيلة نقل. 
ــاد الــقــرشــي  ــ قــتــل جــيــش الاحـــتـــال حـــمـــار إيـ
الــــذي كـــان يــســتــخــدمــه فــي جــر عــربــة الــنــقــل، 
ولم يتبق لديه سوى حمار صغير مصاب، 
العمل  تعافى كي يواصل  انتظر حتى  وقــد 
بــه على الــعــربــة. شعر الــقــرشــي بــحــزن كبير 
على حماره، واستمر حزنه أكثر من أسبوع، 
لأنه صمد معه كثيراً خلال الشهور السابقة، 

عربات النقل التي 
تجرّها الحمير 

أساسية في غزة 
)محمود عيسى/

الأناضول(
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فلاشمجتمع

السودان في مرحلة الكارثة الغذائية

طناجر الجوع السودان يعيش المجاعة 
حالياً، وسبق أن قالت 

المتحدثة باسم برنامج 
الأغذية العالمي في السودان ليني 

 »الأوان لم يفت بعد 
ّ
كينزلي إن

لتغيير الوضع ووقف تمدّد المجاعة«. 
لكن الواقع السائد على الأرض في 

غالبية مناطق هذا البلد ومخيمات 
النزوح غير القديمة بسبب سلسلة 

حروب سابقة وليس فقط تلك 
المندلعة حالياً بين الجيش السوداني 

وقوات الدعم السريع منذ إبريل/ 
نيسان 2023، يكشف تكاثر طناجر 

الجوع التي قد تحتوي على أي 
طعام يسدّ الرمق. سودان الخيرات 

والأراضي الزراعية الواسعة والغنية 
بالأغذية هو اليوم رهن طناجر 

تنتظر مبادرات منظمات محلية 
ودولية ومساعدات تؤمن الطعام غير 

 برنامج 
ّ
المضمونة فوائده، حتى أن

الأغذية العالمي أكد أن هذا البلد 
»بلغ المرحلة الخامسة من التصنيف 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
التي تعني الكارثة ومعاناة الناس 

من مستويات طارئة من الجوع«، 
ه »يهدف للوصول 

ّ
وأشار إلى أن

إلى 8.4 ملايين سوادني ودعمهم 
بحلول نهاية العام الحالي«. وفي 
إطار سلسلة الكوارث التي قادت 

السودانيين إلى مواجهة هذا الواقع، 
أضيفت السيول والفيضانات التي 
نتجت من الهطول الكثيف للأمطار 
في الأسابيع الأخيرة، إلى تداعيات 

الحرب التي أنتجت التشرّد والنزوح 
وخسارة الأرزاق وموارد العيش التي 

لا يمكن مواجهة الحياة من دونها. 
واللافت أن الجوع ليس سوى واحد 
من مشاكل كثيرة في السودان، ليس 
فقط بسبب تدهور الظروف الأمنية، 

بل أيضاً بسبب فقدان إمكانيات 
تمويل وسائل الصمود.

)العربي الجديد(

أياد ممدودة )إبراهيم حميد/ فرانس برس(

تحرّك الطعام )فرانس برس(

وجبات سريعة )فرانس برس(

طناجر في العراء )فرانس برس(

تحمّل معدات 
الصمود )إبراهيم 

حميد/ فرانس 
برس(

طناجر رفيقة النزوح )إبراهيم 
حميد/ فرانس برس(

ورشة طبخ 
خيرية )إبراهيم 
حميد/ فرانس 

برس(
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